
 

فذلكة تمهيدية
مقدمة لابد منها :

 يقول كن فيشوس حكيم الصين القديم 
في معرض حديثه عن أســـس التكامل 
المعرفي واشـــعاعاته ان الجاهل يعمد 
إلي مناقشـــة الاشـــخاص مـــن زوايا 
فرديتهـــم المحـــدودة والاقـــل جهـــلاً 
يتناول الاحداث بمعـــزل عن خلفياتها 
والعاقل من يعتري بالمبادي والحقائق 

والاهداف.
   غريبـــة الرؤي ومتوســـطة التصدي 

وبعيدة المدي .
في نطاق الثورة الســـودانية الشـــاملة 
التي وضحت سماتها ومرتكزاتها من 
ادبيـــات الحزب الشـــيوعي ومؤتمراته 
الســـابقة   التي  حمـــل عنوان آخرها 
الماركســـية وقضايا الثورة السودانية 
. والجماهيـــر الكادحـــة الصابرة في 
نضالها الطويل من اجل البناء والتغيير  
تحتـــاج الـــي وضوح فكـــري ينير لها 
الطريـــق المتعرج الشـــائك مشـــرئبة 
باعناقها وكليأتهـــا الي مؤتمر الحزب 
الخامس لاثراء واغناء الحركة الثورية 
جنباً الي جنب مـــع اخصاب التجربة 
الوطنية الاصليـــة المتجزرة في ذهنية 
الشـــعب ووجدانه النقي الرافض لكل 
عمليات  التجهيل والتسطيح والتضليل 
التي يهزمها الواقع المعاش المأسوي 
الذي تفجرت خلاله الفـــوارق الطبقية 
بصورة أدت الي انقسام المجتمع الي 
اثرياء يملكـــون كل مفاتيح الثروة التي 
يزدادون بها ثراء ورفاهية وهناء علي مر 

الايام وهي ايام ازمنة الفقراء التعساء 
المحروميـــن من المد الادبي لمتطلبات 
الحيـــاة اليومية التـــي اصبحت جحيم 
وسط النعيم لايطاق بالخصوص عندما 
تضاف الي وطأتها منظومة الضرائب 
والجبايـــات المتصاعـــدة وانســـحاب 
الدولـــة فـــي اداء وظائفهـــا الجوهرية 
كالتعليم والعلاج والأمن وهي خدمات 
دخلت عالم القطاعات التجارية الربحية 
بعد اعتماد العولمة كمنظور جديد في 
الرأســـمالية عبر مرحلتها الثالثة التي 
بموجبهـــا دخل اقتصادنـــا الكلي في 
١٩٩٢ عن طريق الخصخصة وتحرير 
الســـوق في دورة التجارة الاحتكارية 
الكونيـــة دون اي اعتبـــار للمقـــدرات 
التنافسية التي تعلمها جيداً الشركات 
الصناعيـــة الكبـــري عابـــرة القارات 
بهدف الهيمنـــة  الكاملة لهذه  التجارة 
ومقتضياتها في خلق  الجيوب الداخلية 
التي لاتنتمـــي  الا لتعاظم منافعها مع 
شرائحها وبالتعميق والتحليل المتأني  
نجـــد ما تقـــدم ذكره ما هـــو الا نتاج 
طبيعي لاغـــراض الحركة التصحيحية 

الباسلة .

المســـيرة الشـــعبية بيـــن الامس 
واليوم والغد .

   حركـــة القائد الوطني هاشـــم العطا 
ورفاقه لم تكن انقلابا عسكريا معزولاً 
كمـــا يردد البعـــض دون ربطها  ربطا 
محكمـــاً بكل العوامل التي أملتها  منذ 
الاضراب الذي جســـد اماني الشعب 
الســـوداني عندما اجازته السكرتارية 
المركزية أوائل واســـتلهمته المنظمات 
والاشادات وكل الفئات لتعبئة متصلة 
ادت الي الاطاحـــة بنظام الفريق عبود 
عندمـــا اعلن الراحل الســـاطع مولانا 
عابدين اسماعيل داخل مبني المحكمة 
العليـــا تتويجا للمظاهـــرات الضخمة 
الفريـــدة فـــي نوعهـــا حســـب وصف 
بالصحـــف العالمية لهـــا بالفريدة من 
نوعها بقيادة جبهة الهيئات الديمقراطية 

بحكم ميثاقها الذي  تمت صياغته بوعي 
واقتدار وتجرد بدار الاساتذه بجامعة 
الخرطـــوم وبمـــا ان الحركـــة كمقدمة 
التي  المؤسسية  للديمقراطية  اساسية 
التشريعية  الســـلطات  بفصل  اكتملت 
تعهدها  لـــم  والتنفيذيـــة  والقضائيـــة 
الاندية السياســـية الكلاسكية المولعة 
بالســـلطة والثروة وهي  تحلق للاسف 
من  الابـــراج التنموية المجتمعية فلقد 
تم تفؤيـــض ثورة اكتوبر بتجريدها من 
مضامينها بحل الحزب الشيوعي الذي 
لم تقره المحكمة الدستورية العليا وهي 
بقوانينها القاطعة  لم تشـــفع ولم تردع 
التمادي في تكملة بواعث هذه الهجمة 
الشرســـة التـــي قادت ايضـــا لافراج 
النواب الشـــيوعين الممثلين للخرجين 
مـــن البرلمان الذي  تبـــوأوا مراكزهم 
المرموقـــة تحت قبة الارادة الشـــعبية 
وليست الشـــخصية « هل كانت تمثل 
بعـــض التراكمات الثورية لدي ام ماذا 

؟! .
والذي يدفعنا لهذه الكتابات  التوثيقية 
وهي ضرورة استجلاء الاحداث حتي 
لا تاتي مبســـتره منقوصة لاتقوي علي 
الارتفاع الي قامتها التي ظللنا نرددها 
دون ترســـيخ لمعانيهـــا المأمولة اليها 
بكل عزم وصدق وحسم ليس بعيداً عن 
مكونات الثورة السودانية ومستحقاتها 

المؤجلة .

الحركة هل هي طموح شـــعب ام 
جموح فردي ؟

  قال الاســـتاذ لطفـــي الخولي رئيس 
تحريـــر مجلة الطليعـــة المصرية وهو 
يعدد ويقييم ويوثق للثورة الكوبية التي 
اندلعـــت عبـــر نضال  طويـــل ومن ثم 
نجحت عام ١٩٥٩م واثمرت وان زعيم 
طريقة الثورة نفسها وهب عبارة فلسفية 
عميقـــة المحتـــوي والانصـــاف لمثل 
هـــؤلاء الرواد الممتليـــن بحب الارض 
والتـــراث والناس وفي نفس الســـياق 
لا يتصـــف مطلقـــا مع الذيـــن اثبتوها  

بثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢  لســـبب يسقط 
ذلكم وجـــه المقارنة اصلا منقودة مما 
يؤهلني ان اســـوق مثلاً حباً بالحركة 
التصحصحية التي قادها طيب الذكر 
حافظ الأســـد عندما كان وزير للدفاع 
ابان دولة نور الدين الاتاسي ويوسف 
زعين اليمنية وغيرهم وتشكيل حكومة 
الجبهة الوطنيـــة التقدمية التي لاتزال 
ســـارية المفعول ولوانها سيطرة حزب 
البعث العربي يكتســـب اهمية خاصة 
للوجود السوري في خط النار مدافعاً 
عـــن سياســـاته المعاديـــة للتحالـــف 
الصهيونـــي الامبراطـــوري والمذبحة 
الوحشـــية التي ارتكبهـــا نظام نميري 
في حق زملائه يخالف كل التشريعات 
سماوية ام ارضية والقوانين والاعراف 
الشـــعبية التي توخاها الراحل المقيم 
الفقيـــد هاشـــم العطـــا عندمـــا وعد 
المنحرفين الذين توجســـوا خيفة من 
الحـــاق الاذي بهم قائلين لهاشـــم عند 
زيارتـــه لهم اننا علي اســـتعداد للعمل 
في اي القيادات الاقليمية فرد الشهيد 
انهـــا حركة تصحيحية تتبـــع ا للوائح 
لوضع كل شـــخص في مكانه الملائم 
به انتصاراً بالبيان الاول الذي أودعناه 
ضمائر شعبنا العظيم ولابد من الايفاء 

بمضامينه .
  وبهذه المعايير الوطنية الاستشرافية 
يحق للكتـــاب و الخطباء اعتمادها في 
دراسة واســـتيعاب واقع ما قبل وبعد 
الانتفاضة الشـــعبية واضعين للحوار 
الفظ  الدموي  والاعتراض  والترســـيخ 
الذي  طال خطابها الاول ليري الدارسين 
الباحثيـــن والمتلقيـــن قيمـــة الاهداف 
المرحلية التي جسدتها لغةالحركة ومن 
ثم متابعة انحراف المثار الذي اتخذته 
الـــردة طريقها وكيفية تراكم الســـخط 
اليومي الذي ادي الي الانتفاضة التي 
تضافـــرت مجموعة عوامـــل  ادت الي 
اعتراضهـــا أي فـــي مقدمتها التدخل  
العسكري الذي اوقف تصاعدها لبلوغ 
أهدافها الثوريـــة المأمولة تحولها الي 

ثـــورة والعنصر الثانـــي تقييم الحركة 
الشعبية المنقوص في اعتبارها ما يو 
رقـــم «٢»مايو والتامر الثالث يكمن في 
انقلاب الجبهه الاسلامية الشاملة التي 
سعت الحركة التصحيحية الي تمهيد 
الطريـــق لانطلاقها وفـــي العدد القادم 
نحلـــل تحت عنـــوان تاريخ مـــا اهمله 

التاريخ في خطاب ثورة التصحيح
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حتي لايفقد الشعب ذاكرته وافاق 

تقدمه :
  مباشـــرة أقول ما اتعس أمة لايلتقي 
ما ضيهـــا الطريق التليـــد بحاضرها 
الواعـــد المتاجج  فنقعد وحدة الوجود 
الكلي استشراقا للمستقبل في تغيراته  
الكيفية الشـــاملة لحركـــة التجديد في 
مجـــالات الحياة بأعســـرها تطلعاً الي 
واقعـــاً انســـاني عصري اكثـــر حرية 
واكثر عدالة بما يســـمي بدولة القانون 

وتمكين حقوق الانسان .
  ومـــن الممكن احتمال هذا الانفصال 
في المناســـبات العابـــرة لكنه يصبح 
جريمـــة كبـــري عندما يســـري لتنظيم 

ذاكرة الفرد .
  وبعبـــارة اخـــري فـــان الدكتاتورية 
والاساليب الاستبدادية تأخذ محتواها 
الحقيقـــي من فقـــدان الفـــرد لذاتيته 
وبلورة وتحديد اهدافه وعندما يتم عن 
طريق التجهيـــل والتضليل تاميم هذه 
الذاكـــره يصبح الشـــعب باكملهتحت 
رحمة حكامه وتصبح قضايا المجتمع 
الواســـعة بيـــن الخضـــوع الاتكالـــي 
والســـيطرة المعربـــدة وهنـــا يقتضي 
الموقف اهمية اعادة اكتشـــاف المرء 
لنفســـه وارادته للارتفاع بنوعية ادائه 
لا يتعدي ال ٥٠٪ حســـب تقرير وكالة 
الامـــم المتحدة للتنمية البشـــرية مرد 
ذلـــك للضغوط الاقتصادية والنفســـية 
الناتجة عن مصادرة الدولة والمجتمع 
معاً والقضية قضيـــة الاهتمام اللازم 

للخروج من المتلوج الي الديالوج
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لم يزل انهيار اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية العظمى، بداية التسعينات، يعطي 
قوة دفع متجددة، لحجةٍ مفادها: أن الجذور 
التاريخية لانهيار الاتحاد الســـوفيتي، انما 
يمكن اقتفاء أثرها إلى الأيام الأولى لاندلاع 
الثورة البلشفية.  هكذا يقول قسم واسع من 
معادي الثورة الاشتراكية الروسية. و يروج 
هذا القسم، الذي يضم ثلةً من دعائيي النظام 
الرأسمالي، و بقايا القوى الاشتراكية، التي 
ناصبـــت لينين العداء، كالمناشـــفة، فضلاً 
عن ماركسيين مرموقين في صفوف بعض 
الاحـــزاب الشـــيوعية الاوربيـــة، كالمؤرخ 
الماركســـي البريطانـــي الأشـــهر، إيريـــك 
هوبســـبوم، أقول: تروج هـــذه الثلة إلى أن 
الثورة، التي قادها لينين، كانت مبتســـرة_ 
أي أن الشـــروط الموضوعية لاندلاعها، لم 
تكـــن قد نضجت بعد.  ومن هنا، قفزت هذه 
الثلـــة إلى اســـتنتاج مفاده: أن مـــا قام به 
البلاشـــفة لا يعدو أن يكون مجرد انقلاب!  
وفي هذا الصدد، يذكر هوبسبوم أن العديد 
من الماركسيين كانوا حذروا لينين من مغبة 
الســـير في طريق الاستيلاء على السلطة « 
لقد كان هناك العديد من الماركســـيين، بما 
فيهـــم بليخانوف و المناشـــفة، الذين قالوا 
الشيء ذاته. فبليخانوف قال للينين: كل ما 
يمكنك الحصول عليه من السير على هكذا 
طريق، لن يكون سوى نسخةً اشتراكيةً من 
الامبراطوريـــة الصينيـــة».  و من ضمن ما 
تحـــاجّ به هذه الثلة، اســـتناداً إلى المنظور 
الماركســـي، أن الشـــروط الاقتصادية في 
روســـيا المتخلفة، من شأنها أن لا تساعد 
في بناء مجتمع اشتراكي. فكل من ماركس 
و انجلز، نوه، على الدوام، أن الاشـــتراكية 
الحقة لا يمكن بنائها إلا على الأســـس التي 
ارســـتها الرأسمالية. و يعتقد تروتسكي أن 
مثـــل هذا الفهم يظل صحيحاً، باعتباره من 
ابجديـــات الفكر الماركســـي، إلا أنه يغدو 
قاصـــرا إن تم فهمه و تطبيقه على الصعيد 
الوطني فحســـب.  و وفقـــاً للينين، و كذلك 
تروتسكي، فإن كثير من بلدان القارة الاوربية 
كان وصـــل درجةً من التطـــور الاقتصادي 
الكفيل بارساء الشـــروط الضرورية للثورة 
الاشـــتراكية، علـــى نطاق القـــارة الاوربية.  
وعلى هذا الاســـاس، فـــإن كل من لينين و 
تروتســـكي، رهن نجاح الثورة الاشتراكية 
في روســـيا، بنجاحها، كذلك، في عدد من 
البلـــدان الاوربية الأخـــرى، خاصةً المانيا.  
أذن، فـــإن منظورهما لانجـــاز مهمة الثورة 
الاشـــتراكية مـــا كان قاصراً على روســـيا 
وحدها، بل تعداها ليشـــمل القارة الاوربية 

ككل.  إن هـــذا البعد 
الاوربي وحده هو الذي 
ميز لينين و تروتسكي 
عن بقية أعضاء اللجنة 
للحـــزب  المركزيـــة 
عشـــية  البلشـــفي، 
  .١٩١٧ أكتوبـــر  ثورة 
الفتـــرة، كان  تلك  في 
الصراع داخل اللجنة 
للحـــزب  المركزيـــة 
البلشفي قد بلغ أشده 
بين تيارين رئيســـين؛ 
يقول جوزيف ستالين: 
الأول  تياران:  هناك   »
يريد السير في طريق 
بالاعتمـــاد  الثـــورة 
على اوربـــا؛ و الثاني 
لا يعتقـــد فـــي الثورة 
على  فقـــط،  يعتمد،  و 
البقاء في المعارضة».  
فالتيـــار الأول، والذي 
تزعمـــه لينين، و دعمه 

تروتسكي، كان يرى أن الظروف الموضوعية 
وصلت درجـــة «الوضع الثوري» على نطاق 
القارة، بما في ذلك روسيا؛ و أنه آن الآوان 
للســـير قدماً في طريق الثورة الاشتراكية.  
فيمـــا رأى التيـــار الثاني، و الـــذي تزعمه 
كل من كامنييـــف و زينوفيف، أن الظروف 
الموضوعية، في روســـيا، لم تصل مرحلة 
«الوضـــع الثوري» بعـــد، و أن كل ما يجب 
على البلاشـــفة فعله، هو التحول إلى حزب 
معارضة فاعل.  و تكتســـب مسألة فهم ذلك 
التمايـــز بين التياريـــن أهمية قصوى لجهة 
الاجابة عن ســـؤال إذا ما كانت الشـــروط 
الموضوعية للثورة الاشـــتراكية في روسيا 
قد نضجت بعد.  و إذ يقصر تيار كامنييف 
و زينوفيـــف، و كذلك المناشـــفة، تحليلاته 
على الصعيد الوطني (روســـيا)، فإن لينين 
و تروتســـكي كانا ينظران إلـــى التطورات 
الجارية على صعيد القـــارة الاوربية ككل.  
يقـــول لينين: «ليس لدينا أدنى شـــك في أن 
النصر النهائـــي لثورتنـــا، إذا كان لها أن 
تبقـــى وحيدة، و إذا لم تكـــن هناك حركات 
ثوريـــة في البلـــدان الأخرى، ســـيكون بلا 
أمل... إن خلاصنا من كل هذه الصعوبات، 
أكرر، يبقى في الثورة الاوربية الشـــاملة».  
و مما لا شـــك فيه، أن كســـب لينين غالبية 
أعضاء اللجنة المركزية إلى صفه، و حسمه 
الصراع لصالح رؤيته، جعل البعد الاوربي 
جـــزءً لا يتجزأ من رؤية البلاشـــفة، قبل، و 
أثناء، و بعد، ثورة أكتوبر.  و لكن، هل كانت 
الشـــروط الموضوعية علـــى صعيد القارة 

الاوربية قد نضجت بعد؟ 
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فـــي الواقع، كانت القـــارة الاوربية، أجمع، 
مشـــبعة بـــروح الثـــورة فـــي تلـــك الأثناء.  
فالاضطرابات كانـــت ضربت مدناً و بلداناً 
عـــدة في القارة الاوربية، من انتفاضات في 
باريس وليون (فرنسا)، إلى الانتفاضات و 
الثورات في بلجيكا، و بلغاريا، و الدنمارك، 
و المجر، و النمســـا، والمانيـــا، و ايطاليا، 
و حتـــى بريطانيـــا.  أذن، فالوضـــع العام، 
في تجلياته الاقتصاديـــة، و الاجتماعية، و 
السياســـية، كان يغذي الســـخط المتنامي 
لأقسام واســـعة من الجماهير الاوربية، ما 
يؤكد أن تعويل لينين علـــى الثورة الاوربية 
الشـــاملة، لم يكن محـــض تمني.  إلا أن ما 
كان غائبـــاً علـــى الصعيد الاوربـــي، وفقاً 
للماركســـي البريطاني جون ريس، لم يكن 
«الوضـــع الثـــوري»، بقـــدر مـــا كان غياب 
القيادة التي تمتلـــك الرؤية الواضحة لدفع 
الجماهيـــر الســـاخطة نحو مهمـــة انجاز 
الثورة الاشـــتراكية، عن طريق الاســـتيلاء 
على الســـلطة في بلدانهـــا.  و يظل هذا هو 
الفرق الحاســـم بين الاحزاب الاشـــتراكية 
في اوربا، و البلاشـــفة في روســـيا، الذين 
حظوا بشخصيةٍ قياديةٍ فذةٍ في قامة لينين.  
يقول ريـــس: «وحدهم، لينين و البلاشـــفة، 
من تمكن من تطوير نظريـــةٍ عن الامبريالية 
قادرة على شـــرح الرأســـمالية المعاصرة 
و النطـــاق الأممي للصـــراع الطبقي الناتج 
عنهـــا. ليس هناك مـــن اشـــتراكي واحد، 
بما في ذلك يســـاري المناشفة، كمارتوف، 
حـــاول، مجـــرد المحاولة، مـــن تطوير مثل 
ذلك التحليل».  مـــن ناحيةٍ ثانية، فإن لينين 

كان، مـــع بدايات الحـــرب العالمية الأولى، 
قـــد حدد، بجـــلاء، المفهوم الماركســـي ل 
«الوضـــع الثوري».  ففي مقالته الشـــهيرة، 
التي نشـــرها على المجلـــة النظرية للحزب 
البلشفي، في سويسرا، العام ١٩١٥، تحت 
عنوان: «سقوط الأممية الثانية»، أفرد لينين 
حيزاً مقدراً لشرح مفهوم «الوضع الثوري» 
من منظورٍ ماركســـي.  وقد حدد لينين، في 
ذلك المقال، و بشـــكلٍ عـــام، ثلاثة أعراض 
لما يمكن أن يكون وضعاً ثورياً. أولاً، عجز 
الطبقات الحاكمة عن المحافظة على هيمنتها 
بذات الشكل، و لايكفي أن تكون الجماهير 
الكادحة غير قادرة على العيش بذات الطريقة 
القديمة و حســـب، و لكن أن تكون الطبقات 
الحاكمة، أيضاً، غير قادرة على المواصلة 
في الحكـــم بذات الطريقة القديمـــة.  ثانياً،  
التفاقم غير الاعتيادي فـــي محنة الطبقات 
المســـحوقة.  و ثالثاً، الصعود المعتبر في 
مســـتوى نشـــاط الجماهير.  و دونما شك، 
فإن لينين كان أخضع تقديراته للوضع في 
القارة الاوربية و روســـيا، لمعيار « الوضع 
الثوري» ثلاثي الابعاد، قبل أن يخلص إلى 
اســـتنتاجه بنضوج الوضـــع الثوري على 
صعيد القارة الاوربية، و بالتالي الشـــروع 
في انجاز الثورة الاشتراكية في روسيا، مع 

التعويل على اندلاعها على نطاق اوربا. 
                            

  ø»öI½« 
إن لجؤ البلاشـــفة إلى طرح شعار اسقاط 
الحكومـــة الانتقالية، عـــن طريق الانتفاضة 
المســـلحة، لم يكن شعاراً اعتباطياً فرضته 
الأهواء الذاتية للينين و البلاشفة، إنما جاء 

استجابة  عن  كتعبير 
الحاسمة  البلاشـــفة 
لتطلعات قسم واسع 
من  الجماهيـــر،  من 
جهـــة، و مـــا أملتـــه 
علـــى  الضـــرورات 
جـــراء  الواقـــع، 
التـــي  السياســـات 
القـــوى  انتهجتهـــا 
السياســـية الأخرى، 
الناشطة في روسيا، 

في ذلك الوقت. 
فبراير،  ثورة  طرحت 
ضمن أخريات، ثلاث 
قضايا رئيســـة على 
جـــدول أعمال القوى 
هـــي:  السياســـية، 
الأرض،  و  الحـــرب، 
و المصانـــع.  و قـــد 
كانت هناك ثلاث قوى 
سياسية رئيسة، هي: 
النظـــام القديم  بقايا 
المتمثـــل في مجموعة مـــن ضباط الجيش 
القيصري الروســـي، و الذين يستمدون ثمة 
دعم من حزب الديمقراطيين الدســـتوريين 
البرجوازي (الكاديتـــس). و الطبقة العاملة 
التي يتنازعها حزبا البلاشفة و المناشفة. و 
الاشتراكيين الثوريين الذين يدّعون التعبير 
عن مصالح الفلاحيين.  هذا الوضع فرض 
حالـــة اســـتقطاب حـــادة داخـــل المجتمع 
الروســـي، فيما بين الطبقـــة البرجوازية و 
الحكومـــة الانتقالية مـــن جانب، و فيما بين 
البلاشـــفة و القـــوى السياســـية الأخرى، 
داخل السوفيتات، من جانبٍ آخر.  في تلك 
الأثناء، اضحـــت الحكومة الانتقالية عاجزة 
عن اتخـــاذ خطوات حاســـمة من شـــأنها 
حماية مصالح القـــوى المعادية للثورة، ما 
أثار سخط الطبقة البرجوازية، و دفع بظهور 
الجنرال كورنيلوف إلـــى واجهة الأحداث، 
باعتباره الممثل الحقيقي للطبقة الرجوازية. 
و قد شرع الجنرال كورنيلوف، لا في ضرب 
البلاشفة و اجهاض الثورة وحسب، و انما 
في ضرب الحكومة الانتقالية كذلك، و من ثم 
اتخاذ الاجراءآت القمعية الضرورية لحماية 
مصالـــح أصحاب الأرض و المصانع.  في 
المقابل، كان البلاشفة يعدون العدة لهزيمة 
الحكومة الانتقالية و انهاء ازدواجية السلطة 
لمصلحـــة ســـوفيتات الجنـــود و العمال و 
الفلاحين.  هذا الوضع خلق مأزقاً لحكومة 
كيرنيســـكي، التي باتت عاجزة عن التعبير 
عن أيٍ من مصالـــح القوى المتصارعة.  و 

للخروج من مأزقها، 
لجأ كيرنيسكي إلى 
تكويـــن فرق خاصة 

تهدف لاغتيال لينين، وقمع الســـوفيتات، و 
تحطيم مطابع البلاشـــفة، بغية شل قدرتهم 
لكـــن كيرينســـكي، فيمـــا  التحريضيـــة.  
يبـــدو، كان يحتـــاج إلى دعم الســـوفيتات، 
أيضـــاً، للجم اندفاعة الجنـــرال كورنيلوف 
الجامحة نحو الســـلطة.  إلا أن السوفيتات 
كانـــت اتجهت، في تلـــك الأثناء، نحو الخط 
السياسي للبلاشفة، في الوقت الذي عجزت 
فيه القوى السياســـية الأخرى، كالمناشفة 
و الاشـــتراكيين الديمقراطييـــن، عن تقديم 
اجابـــات شـــافية حـــول أســـئلة: الحرب، 
و الأرض، و المصانـــع.  كمـــا أن كل مـــن 
الديمقراطيين  الاشـــتراكيين  و  المناشـــفة 
لـــم يتجرأ على رفع شـــعار «كل الســـلطة 
للسوفيتات» الذي طرحه لينين و البلاشفة.  
عند هذه النقطة، بدأ دعم السوفيتات للحكومة 
الانتقالية و المناشفة، الذين حظوا بالاغلبية 
في الســـوفيتات، يتراجع بذات القدر الذى 
تنامـــى فيه تأييدها للبلاشـــفة، الذين لعبوا 
دوراً فاعـــلاً في قفل الطريـــق أمام انقلاب 
الجنرال كورنيلوف، نهاية شـــهر أغسطس. 
وفي بدايات شهر ســـبتمبر، ظفر البلاشفة 
بالغالبية في انتخابات ســـوفيت بيتروغراد، 

الذي اتنخب تروتسكي رئيساً له.  

إنـــه، وفي التحليل النهائـــي، يمكننا القول: 
إن انقضاض البلاشـــفة على الســـلطة عن 
طريق الانتفاضة المســـلحة، لـــم يكن بأي 
حالٍ من الأحوال، فعلاً انقلابياً معزولاً عن 
الجماهيـــر، بقدر مـــا كان التتويج النهائي 
لشـــروطٍ معينـــة علـــى الأرض، تمثلت في 
الصراع بيـــن الطبقـــة البرجوازية اللاهثة 
نحو تأســـيس دكتاتوريتها العســـكرية، و 
بيـــن الجماهيـــر الكادحـــة المندفعـــة نحو 
تأسيس سلطة السوفيتات.  إن ثورة أكتوبر 
الاشـــتراكية العظمى لم تكن إلا تعبيراً عن 
مصالح تلـــك الجماهير.  فمـــن وجهة نظر 
لينين، فإن الانتفاضة المسلحة ليست سوى 
تعبير عن الفعل الثوري للجماهير و ليســـت 
انقلابـــاً حزبيـــاً.  و ربما يكـــون من المفيد 
أن نختـــم تحليلنا بالاقتبـــاس التالي، يقول 
نيكولاي بودفويســـكي، و هـــو قائد اللجنة 
العســـكرية الثوريـــة لســـوفيت بيتروغراد: 
«ســـألني الرفيـــق لينيـــن عن عمـــل اللجنة 
العســـكرية الثورية، فقلت إنها، في الواقع، 
امتداداً للمنظات العســـكرية التابعة للجنة 
المركزية لحزبنا. خطأ، قال لينين، مضيفاً، 
انها لا يجب أن تكون مكتباً، بل جسماً غير 
حزبـــي للانتفاضة و الـــذي يجب أن يتمتع 
بكامل السلطات، و أن يكون مرتبطاً بأقسام 

العمال و الفلاحيين كافة».              
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_ الأوضاع الســـيئة التي يعانيها العمال والموظفون والمهنيون 
في مواقع العمل المختلفة ، وتواطؤ نقابة  المنشـــأة  مع الادارة  
المتسلطة  دفعت المهنيين لتكوين نقاباتهم الموءودة سابقاً) في 

إجتماعات حاشدة بالمدن والأرياف .
_ وانعقـــدت مؤتمرات هذه النقابـــات المهنية التي ضمت حتي 
المفصولين سياســـياً وتعســـفياً في عضويتهـــا وقدمت مطالب 

واضحة  ومحددة للسلطات المختصة .
_ كعادتهـــا ( صهينـــت)  هذه الســـلطات ولم تلتفـــت للمطالب 

المشروعة .
_ أعلنت النقابات المهنية الاضراب وقررت تســـيير موكب لمقر 
( الحاكـــم العام ) تضامن المزارعون  والطلاب .. والعمال .. و( 
الســـواقين ) .. وبائعات  الشـــاي .. والحرفييـــن وكل المغلوبين 

معهم وقرروا المشاركة في الموكب .
_ ربات البيوت  وأصحاب دكاكين  القطاعي  وصبية  الورنيش 

استجابوا للنداء الداعي للمشاركة في الموكب .
_ إنعقـــدت مشـــاورات .. واجتماعات .. وتوســـعت المطالب .. 

وتشكلت قيادة جماعية للموكب القادم .
_ إجتمعت السلطة .. وصدر بيان تحذيري في الراديو والتلفزيون 
. جاء فيه أن النقابات المهنية غير شرعية .. والموكب غير شرعي 

وأعلنت حالة الطوارئ .
_  اجتمعـــت قيـــادة الموكب . وصدر  بيان أكـــد قيام الموكب  
الهادر. إنتشـــر ( العســـس ) في الشـــوارع والأزقـــة مدججين 

بالسلاح والقنابل العنقودية والفسفورية .
_ وانتشـــرت العربات المدرعة والكلاب البوليســـية والهراوات 
الكهربائية وصفارات  النجدة  وانتشـــر كذلك أصحاب الموكب 

رجالاً ونساء وكهولاً وأطفالاً ..
_ تقاطرت الجموع .. وتدافعت نحو الســـاحة الرئيسية المؤدية 

لمقر ( الحاكم العام ).
_ ركب المزارعون اللـــواري .. بعد أن صار القطن وبالاً عليهم 

ولحق بهم العمال الزراعيون وعمال الري وموظفوالزراعة .
 _ ولبي النداء مطاريد الســـدود وقاطنـــي الحدود ورعاة البهم 

والعتود.
_ الجوعـــي والفقـــراء الذيـــن لايجـــدون ثمن الخبـــز الغالي ، 
والنازحون والمهجرون بسبب الجنجويد والاستثمارات  الأجنبية 

كانوا حضوراً في الموكب المهيب.
_ رأي ( العســـس) أباءهم ونســـائهم وأهلهم .. وعشيرتهم في 

الموكب فرفضوا اطلاق النار .. ورجعوا الي ثكناتهم سالمين .
_ طـــار ( الحاكم ) وحاشـــيته إلـــي الولايات ( المتقـــدة) طلباً 

للنجاة.
_ جلســـوا في صالـــة ( الترانزيت ) في انتظـــار مندوب وزارة 

الخارجية .
_ جـــاء المندوب وهدأ من روعهم .. قائلاً أرجعوا إلي بلادكم .. 

وسنضمن سلامتكم الشخصية ثم غادر .
_ هذا المسلسل قابل للعرض في أي دولة شمولية .

_ آل .. سلامة .. آل ..
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